
يــا.. دلالات القــرار الفيلــق الخــامس في سور
وحتمية الانهيار

, يناير  | كتبه محمود رأفت

يا تحول من ية، فالصراع في سور يا بتطورات مفصلية هي الأخطر منذ اندلاع الثورة السور تمر سور
القطرية إلى الإقليمية وصولاً لتحوله إلى “صراع عالمي” لم يعد يخفى على أحد.

فرغــم أن إيــران وعــبر عــشرات الآلاف مــن مليشياتهــا الشيعيــة متعــددة الجنســيات فرضــت هيمنتهــا
ية، مستغلة كذلك انشقاق مئات الآلاف عن الجيش شبه الكاملة على أركان ومفاصل الدولة السور
 كثر من السوري، ومقتل عشرات الآلاف من المنتسبين للجيش في المعارك الدائرة مع الثوار منذ أ

يا بدلاً من إيران. سنوات، فإن روسيا تحاول الآن أن تهيمن هي على سور

هناك حاجة ملحة لنظام الأسد لتشكيل فيلق عسكري يتم ضم فيه عشرات
الآلاف من المقاتلين، وبالفعل أعلن عن تشكيل “الفيلق الخامس اقتحام”، في
 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في محاولة من روسيا لتعويض النقص

ية المقاتلة البشري الفادح في العناصر السور

لذا كانت هناك حاجة ملحة لنظام الأسد لتشكيل فيلق عسكري يتم ضم فيه عشرات الآلاف من
المقاتلين، وبالفعل أعلن عن تشكيل “الفيلق الخامس اقتحام”، في  من نوفمبر/ تشرين الثاني
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يـة المقاتلـة، والـتي المـاضي، في محاولـة مـن روسـيا لتعـويض النقـص البـشري الفـادح في العنـاصر السور
يضطر النظام إلى تعويضها بمقاتلين من ميليشيات أجنبية إرهابية تدعمها إيران وحرسها الثوري،

يا. فضلاً عن رغبة روسيا في إحكام سيطرتها على معظم التشكيلات العسكرية في سور

كما أن روسيا أدركت أن قوات الأسد منهكة، ولا تستطيع استغلال الغطاء الجوي الروسي، لذا فقد
أرادت روسيا لهذا الفيلق أن يكون “اقتحاميًا”، ولا يخفى على أحد أن المليشيات الشيعية وبقيادة

الحرس الثوري لإيراني هي التي قادت معارك حلب الشرقية بغطاء جوي روسي.

ية، ولأن إيران أدركت ما ترمي إليه القيادة الروسية من منع استفرادها بالقرار على الأراضي السور
خصوصًــا بعــد التقــارب الــتركي – الــروسي الأخــير، فقــد شــاركت طهــران وبقــوة عــبر قيــادات في الحــرس
الثوري الإيراني ومليشيا “حزب الله” اللبنانية في تدريب كوادر هذا الفيلق في بعض المناطق باستثناء
يبهم في قواعـد روسـية في الساحـل السـوري، فـإيران لـن تقبـل أن تخسر عنـاصر الفيلـق الذيـن تـم تـدر
يـا، ولهـذا فهـي ستسـعى لتحويـل ذلـك الفيلـق لقـوات باسـيج يخضـع لهـا في المقـام مكاسـبها في سور

الأول.

ية عمليات تجنيد قسر

كــبر عــدد يشــن النظــام منــذ أشهــر حملات اعتقــالات واســعة في المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا لتجنيــد أ
ية عامة، والغريب أن النظام ضرب ممكن من شباب دمشق وريفها خاصة ومختلف المدن السور
عرض الحائط بوعوده التي قدمها للبلدات التي تصالحت معه خصوصًا في الغوطة الغربية، حيث
اعتقل المئات من شبابها و بهم في المعارك الدائرة في الغوطة الشرقية ودرعا ووادي بردى وحماة

وريف حلب وغيرها.

يفها، عن أن قوات النظام رفعت معدلات التجنيد ية بدمشق ور وتحدثت مصادر في الفصائل الثور
خلال أعمال الاعتقال، مستهدفة الشباب والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الـ و عامًا، بعد

أن كانت المعدلات العمرية في الأسابيع السابقة حتى سن الـ عامًا.

يــف دمشــق رامــي الــدمشقي، كــده الناشــط الميــداني في ر وعمليــات التجنيــد “القسريــة”، بحســب مــا أ
كبر عدد من “الشباب السني” ليس هدفها تعزيز قوات النظام، وإنما جل اهتمامها موجه لتجنيد أ
يًا وماليًا من قاعدة حميميم في العاصمة وريفها ضمن “الفيلق الخامس اقتحام”، المدعوم عسكر

العسكرية الروسية في الساحل السوري.

كثر، وســيكون وعــاءً يســتوعب لكــن مراقــبين يــرون أن الفيلــق الخــامس ســيتشكل مــن فــرقتين فــأ
مليشيـات “جيـش الـدفاع الـوطني” (يقـدر عـددها بــ ألـف مقاتـل) الـتي شكلهـا نظـام بشـار الأسـد
ــة في ، وهــي المقصــودة ي ــورة السور ــدلاع الث ــران وحــزب الله عــام  بعــد ان ــدعم مــن إي ب
بمصــطلح “القــوات الرديفــة”، خاصــة أن هنــاك مطــالب سابقــة بتنظيــم هــذه القــوات لتتحــول إلى

تشكيلات عسكرية رسمية.

موقف الثوار



ــة الــتي ي أمــا هيئــة الأركــان في “جيــش الإسلام” بالغوطــة الشرقيــة، فقــد نــددت بالاعتقــالات الإجبار
ينفذها نظام الأسد ضمن مناطق المصالحات، حيث أورد بيان رسمي لجيش الإسلام صدر السبت،
 كـانون الثـاني/ ينـاير، بـأن هـذه الاعتقـالات هـي “انتهـاك صـا لكـل المعـايير والأخلاق الإنسانيـة”،
ووجهت هيئة الأركان في جيش الإسلام نداءً إلى الشبان القاطنين في مناطق سيطرة الأسد بضرورة
مقاومــة أعمــال التجنيــد ضمــن الفيلــق الخــامس، وطــالبتهم بالالتحــاق بــالثوار للــدفاع عــن الأطمــاع

الطائفية والخارجية.

ية المعارضة، الشباب السوري بعدم الانضمام إلى قد ناشدت الفصائل السور
هذا “الفيلق”، لأن النظام ي بعناصره في معارك خاسرة، كما حدث في معارك

الغوطة الشرقية الأخيرة، حيث قتل العشرات من منتسبي الفيلق الجدد

هل تحاول روسيا إعادة التجربة الفرنسية؟

ــا للفيلــق ويــرى الــدكتور رامــي الــدلاتي القيــادي في الســابق في الجيــش الحــر أن تشكيــل الــروس حاليً
الخــامس ونحــن علــى أبــواب “حــل ســياسي”، يعيــدنا بــالذاكرة لجيــش الــشرق الــذي أسســته فرنســا
ليكون رديفًا لها بعد الاستقلال، فجيش الشرق الذي أنشأته فرنسا صار نواة للجيش السوري لاحقًا
ــا كعبــد الحميــد السراج وأديــب ي وخــ كبــار ضبــاط المؤســسة العســكرية والأمنيــة ممــن قــادوا سور
ــوقت والفيلــق ــات ذاك ال الشيشكلــي وحســني الزعيــم، وجيــش الــشرق غلــب علــى عنــاصره الأقلي
يا الخامس اليوم الذي تنشئه روسيا يغلب عليه أهل الساحل والدروز، فروسيا تخطط لكامل سور

ية تخطط لإدلب. والفصائل الثور

يفهــا (المعارضــة)، أن كــد العقيــد الطيــار الركــن عمــار النمــر قائــد المجلــس العســكري لــدمشق ور وقــد أ
ــا مــن روســيا، بعــد تيقنهــا أن الجيــش الســوري منهــك، وغــير قــادر علــى تنفيــذ الفيلــق مــدعوم ماليً
يا في نهاية سبتمبر العمليات الموكلة إليه، وذلك من خلال التجارب التي خاضتها منذ تدخلها في سور

.

الدور الإيراني

إيــران إذًا ضالعــة “بنســبة مــا” في تشكيــل الفيلــق الجديــد وذلــك تفاديًــا لــ جيشهــا في الحــرب ولمنــع
يا، يقول الدكتور خليل المقداد “إيران تحاول تعويض النزيف روسيا من الهيمنة على القرار في سور
البــشري الكــبير لجنودهــا وقادتهــا العســكريين، ولســد العجــز الحاصــل علــى الجبهــات، وعــدم رغبتهــا
بإرسال جنود إيرانيين، وعدم قدرتها على إرسال مزيد من أشياعها العراقيين واللبنانيين، المنخرطون
يـــــج دفعـــــات جديـــــدة مـــــن الشيعـــــة الأفغـــــان في معـــــارك الموصـــــل الطاحنـــــة، ولحين تجهيز وتخر
والباكسـتانيين، أعلنـت إيـران وعلـى لسـان وكيلهـا في دمشـق عـن تشكيـل الفيلـق الخـامس اقتحـام،
يا”، وذلك على لسان العميد محمد رضا نقدي قائد قوات التعبئة الإيرانية وأسمته إيران “باسيج سور
يا وساهم مع كد أنه سافر إلى سور التابعة للحرس الثوري الإيراني المعروفة باسم “الباسيج” الذي أ



الجـنرال همـداني في تشكيـل قـوات الباسـيج هنـاك، وأن نتـائج تشكيـل هـذه القـوات قـد ظهـرت علـى
الأرض”.

“الفيلق الخامس اقتحام” ليس التجربة الأولى للنظام في محاولة إنشاء
كيانات عسكرية جديدة، ورغم الحملة الإعلامية الكبيرة للترويج لهذا الفيلق
والدعاية والإغراءات المالية بل وإجبار الموظفين في قطاعات الدولة بالمشاركة
فيه، فإن التجارب السابقة كالمغاوير وكتائب البعث والدفاع الوطني، وصقور

الساحل وغيرها

“الفيلـق الخـامس اقتحـام” ليـس التجربـة الأولى للنظـام في محاولـة إنشـاء كيانـات عسـكرية جديـدة،
ورغم الحملة الإعلامية الكبيرة للترويج لهذا الفيلق والدعاية والإغراءات المالية بل وإجبار الموظفين في
قطاعــات الدولــة بالمشاركــة فيــه، فــإن التجــارب السابقــة كالمغــاوير وكتــائب البعــث والــدفاع الــوطني،
وصقور الساحل وغيرها، والتي بدأت عملها منذ نحو عامين وضمت عشرات الآلاف من المقاتلين،

فشلت وتلاشت دون أن تؤدي أي دور لها.

ية أو للمناطق كما أن ضم الشباب السوريين للفيلق الخامس (ينتمي الكثير منهم للفصائل السور
التي قاتلت قوات النظام والمليشيات الإيرانية سابًقا)، يعني أن تلك القوات ستكون مخترقة وأنها

ستحمل بذور فنائها، خصوصا أن الأقليات التي دعمت الأسد شهدت استنزافًا هائلاً في صفوفها.

وكل ما سبق، يؤكد أن الانشقاقات الكبيرة التي عانت منها قوات الأسد على مدار سنوات ستتكرر.  
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